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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم 
 الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا
بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبادك

الصالحین.

في القرآن الكریم إشارات إلى آیات كونیة:

ُ خَلقَكَُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفةٍَ ثمَُّ جَعلَكَُمْ أزَْوَاجًا وَمَا  أیھا الإخوة الأكارم؛ مع الدرس الخامس من سورة فاطر، وقد وصلنا إلى الآیة الحادیة عشرة، وھي قولھ تعالى: ﴿وَ�َّ
ِ یسَِیرٌ﴾ ..  رٍ وَلاَ ینُْقصَُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتاَبٍ إنَِّ ذَلِكَ عَلىَ �َّ رُ مِنْ مُعمََّ تحَْمِلُ مِنْ أنُْثىَ وَلاَ تضََعُ إِلاَّ بعِِلْمِھِ وَمَا یعُمََّ

مرة ثانیة في القرآن الكریم من حین إلى آخر إشارات إلى آیات كونیة، ولأن الله عز وجل جعل الآیات الكونیة دالة علیھ، وطریقاً إلیھ، وسبباً لمعرفتھ، حیث قال تعالى:

ِ وَآیاَتِھِ یؤُْمِنوُنَ (6)﴾ ِ نتَلْوُھَا عَلیَْكَ بِالْحَقِّ فبَِأيَِّ حَدِیثٍ بعَْدَ �َّ ﴿ تِلْكَ آیاَتُ �َّ

[ سورة الجاثیة ]

ِ وَآیاَتِھِ یؤُْمِنوُنَ﴾ أحیاناً قد یزداد الإنسان علماً بأمر الله، ولا یزداد إذاً كأن الله عز وجل یدعونا إلى أن نعرفھ بھذه الطریقة، من ھذا الأسلوب، بھذا السبب: ﴿فبَِأيَِّ حَدِیثٍ بعَْدَ �َّ
علماً با�، ضعفھ في تنفیذ ھذه الآیات إذا ازداد علمھ بأمره ولم یزدد علمھ بھ، ینشأ التناقض،  یعلم ولا یطبق، یقتنع ولا یسلك، من ازداد علماً ولم یزدد ھدى لم یزدد من الله إلا
بعداً، إذاً لا بد من أن نتحرك على خطین، على خط معرفتھ، وعلى خط معرفة أمره، وإذا ذكر الله عز وجل في كتابھ الكریم آیات كونیة، فھذه عنوانات لموضوعات التفكر،

وقد أمضینا في الدرس الماضي جزءاً كبیراً منھ في الحدیث عن آیة السحاب والأمطار والریاح، وما إلى ذلك.  

عجائب خَلق الله في الإنسان:

ُ خَلقَكَُمْ﴾ .. أنت أیھا الإنسان العاقل لو رأیت قطعة من خشب، ورأیت علبة من خشب، قطعة الخشب وعلبة الخشب كلاھما من خشب، لكن والیوم ربنا عز وجل یقول: ﴿وَ�َّ
العلبة لابد من ید صانع صنعھا، تحكم بعقلك أنھ لابد لھذه القطعة من الأثاث المصنوعة من الخشب من صانعٍ صنعھا، ومن مصمم صممھا، ومن مكوّن كوّنھا، أفسماءٌ ذات
أبراج، وأرض ذات فجاج - كما قال ھذا الإعرابي ببساطة- البعرة تدل على البعیر، والأقدام تدل على المسیر، والماء یدل على الغدیر، أفسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج،
ُ خَلقَكَُمْ﴾.. أي نقطة ماء تصبح طفلاً بعد أشھر تسع، ما ھذا الطفل؟ كائن لھ جلد، فیھ دماغ، بدماغھ 140 ملیار خلیة، 14 ألا تدلانِ على الحكیم الخبیر؟ الله عز وجل یقول: ﴿وَ�َّ
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أعصاب، ھیكل عظمي، عظام متحركة، عظام ثابتة، مفاصل متحركة، مفاصل ثابتة، عضلات مخططة، عضلات ملساء، جھاز ھضم، الفم، واللسان، والبلعوم، والمريء،
والمعدة، والأمعاء الدقیقة والغلیظة، والامتصاص، والكبد، والبنكریاس، والرئتان، والقلب، والدسامات، والأوردة، والشرایین، والغدد الصماء، والغدد ذات الإفراز

الداخلي والخارجي، ھذا الطفل الصغیر الكبد تقوم بـ5000 وظیفة،

والقلب یضخ في الیوم الواحد ما یساوي 8 أمتار مكعبة من الدم، لو قرأت أي كتاب بین یدیك، كتاباً بسیطاً جداً في التشریح لرأیت العجب العجاب، ھذا الطفل مَن خلقھ؟

﴿ أمَْ خُلِقوُا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أمَْ ھُمُ الْخَالِقوُنَ (35)﴾

[ سورة الطور ]

كائن، أعقد كائن في الكون. 
ماذا أقول لكم؟ لو أن الإنسان عُلقّ من رجلیھ، وأسقیناه كأس ماء لصعد الماء نحو الأعلى على خلاف قانون الجاذبیة، لأن المريء مجھز بعضلات دائریة تتقلص تباعاً، وتدفع
الطعام نحو الأعلى، لو عُلِق من رجلیھ، الأشیاء التي یمكن أن تقال عن جسم الإنسان شيء یفوق حدّ الخیال: ﴿أمَْ خُلِقوُا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أمَْ ھُمْ الْخَالِقوُنَ﴾ مَن الذي صمم أن الشعر
والأظافر لیست فیھا أعصاب حس مثلا؟ً من؟ لو أن الله عز وجل أودع في الشعر والأظافر أعصاب حس لاحتجنا إلى عملیة في مستشفى كي نحلق رؤوسنا، تخدیر عام، من
جعل في العظام أعصاب حس؟ الإنسان حینما لا سمح الله تكُْسَر رجلھ لشدة الألم المتولد من أعصاب الحس یبُْقیھا كما ھي، وإبقاء رجلھ المكسورة كما ھي أربعة أخماس
علاجھا، من؟ من جعل في الأنف ھذا الشعر ولم یجعل في الفم ذلك الشعر؟ لو أن الشعر في الفم أیضاً كیف نأكل؟ من جعل ھذا المفصل؟ لولا ھذا المفصل لاضطر الإنسان أن

یأكل كالقطة، ینبطح على الأرض، ویأكل الطعام بلسانھ فقط، لولا ھذا المفصل.
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نْسَانَ فِي أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ (4)﴾ ﴿ لقَدَْ خَلقَْناَ الإِْ

[ سورة التین ]

﴿ فِي أيَِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبكََ (8)﴾

[ سورة الانفطار ]

ُ﴾ ھذا الخلق العجیب ھل رأیت أن ھناك تعدیلاً طرأ على خلق الإنسان؟ ھل سمعت أن إنساناً لھ مودیل مثلا؟ً ھذا الخلق ألا ینبغي أن یلفت نظرنا؟ الله عز وجل یقول: ﴿وَ�َّ
ممكن؟ منذ أن خُلق الإنسان خُلِق خلقاً كاملاً، معنى ذلك أن خبرة الله قدیمة، أما الإنسان فخبرتھ تنمو، كل سنة یعُدّل، یتلافى نقصاً، یقوّي مكاناً ضعیفاً، یحل مشكلة في الآلة،

كلما تقدم الزمن نمت خبرة الإنسان، أما ربنا عز وجل فخبرتھ قدیمة، منذ أن كان الله عز وجل كان الله ولم یكن معھ شيء.

إِنْ ا ترََكَ لِلذَّكَرِ مِثلُْ حَظِّ الأْنُْثیَیَْنِ فإَنِْ كُنَّ نِسَاءً فوَْقَ اثنْتَیَْنِ فلَھَُنَّ ثلُثُاَ مَا ترََكَ وَإِنْ كَانتَْ وَاحِدَةً فلَھََا النصِّْفُ وَلأِبَوََیْھِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا السُّدُسُ مِمَّ ُ فِي أوَْلاَدِكُمْ ﴿ یوُصِیكُمُ �َّ
نفَْعاً لكَُمْ ھِ السُّدُسُ مِنْ بعَْدِ وَصِیَّةٍ یوُصِي بِھَا أوَْ دَیْنٍ آباَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ لاَ تدَْرُونَ أیَُّھُمْ أقَْرَبُ كَانَ لھَُ إخِْوَةٌ فلأَِمُِّ ھِ الثُّلثُُ فإَنِْ وَوَرِثھَُ أبَوََاهُ فلأَِمُِّ وَلدٌَ لھَُ یكَُنْ لمَْ فإَنِْ كَانَ لھَُ وَلدٌَ

عَلِیمًا حَكِیمًا (11)﴾ َ كَانَ ِ إنَِّ �َّ فرَِیضَةً مِنَ �َّ

[ سورة النساء ]

َ كَانَ عَلِیمًا خَبیِرًا (35)﴾ ُ بیَْنھَُمَا إنَِّ �َّ وَحَكَمًا مِنْ أھَْلِھَا إِنْ یرُِیدَا إصِْلاَحًا یوَُفِّقِ �َّ أھَْلِھِ شِقاَقَ بیَْنِھِمَا فاَبْعثَوُا حَكَمًا مِنْ خِفْتمُْ ﴿ وَإِنْ

[ سورة النساء ]

خبرتھ قدیمة. 
أنا قصدي أن الله عز وجل یبینّ لنا أن ھذا الماء المھین 300 ملیون حوین في اللقاء الزوجي،

والحوین في رأسھ مادة نبیلة مغلفة بغشاء رقیق، فإذا اصطدمت بالبویضة تمََزق الغشاء فخرج ھذا السائل النبیل، أذاب جدار البویضة، ودخل ھذا الحوین، وتمّ اللقاح. 

والله أیھا الإخوة الأكارم؛ والله خَلْق الإنسان في الرحم شیئاً لا یصَُدّق، الولادة:

﴿ ثمَُّ السَّبِیلَ یسََّرَهُ (20)﴾
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[ سورة عبس ]

شيء لا یصدق، الأعصاب، العضلات، الأجھزة، الغدد. 
الإنسان ینام، حینما ینام ماذا یحصل؟ یحصل أن جسمھ مؤلف من ھیكل عظمي، وفوق العظام یوجد عضلات، وتحت العظام یوجد عضلات، فالعضلات التي فوق العظام
ً وزنھا یضغط على العضلات التي تحت الھیكل العظمي، حینما تضُْغط ھذه العضلات تضَِیق لمعة الأوعیة الدمویة، تضعف الترویة فیتقلب الإنسان، من الذي یعطي تنبیھا

للدماغ أنّ ھذه المنطقة قد ضُغِطت، وضاقت لمعة الأوعیة الدمویة فیھا فیتقلب الإنسان على شق آخر، وھو نائم،

ربنا عز وجل قال:

مَالِ وَكَلْبھُُمْ باَسِطٌ ذِرَاعَیْھِ بِالْوَصِیدِ لوَِ اطَّلعَْتَ عَلیَْھِمْ لوََلَّیْتَ مِنْھُمْ فِرَارًا وَلمَُلِئتَْ مِنْھُمْ رُعْباً (18)﴾ ﴿ وَتحَْسَبھُُمْ أیَْقاَظًا وَھُمْ رُقوُدٌ وَنقُلَِّبھُُمْ ذَاتَ الْیمَِینِ وَذَاتَ الشِّ

[ سورة الكھف ]

من الذي جعل ھذا الإنسان یتقلب في اللیل؟ ما بین 35 مرة إلى 39 مرة وھو لا یدري؟!

مَالِ﴾ مرة ھكذا، مرة ھكذا، صنع مَن؟ وأنت نائم یزداد إفراز اللعاب في فمك فیأتي تنبیھ إلى لیس على جنب واحد، وإلا لوقع من على السریر: ﴿وَنقُلَِّبھُُمْ ذَاتَ الْیمَِینِ وَذَاتَ الشِّ
الدماغ، زاد اللعاب، فیعطي أمراً للسان المزمار بأن یفَْتح، یغلق على القصبات الھوائیة، ویفتح المريء فیسیل اللعاب إلى مكانھ الطبیعي، وأنت نائم،

من أعطى أمراً لھذه الحدقة تتسع إذا اشتد الظلام؟ ومن أعطى أمراً وأنت لا تدري كي تضیق إذا اشتد النور؟ راقب عینك بمرآة تتسع الحدقة إذا ضعف النور، وتضیق إذا أشتد
النور،
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ُ خَلقَكَُمْ﴾ ھو الخالق.  صنع من؟ ﴿وَ�َّ

الإنسان لو أمضى كل حیاتھ في التفكر بخلقھ لما انتھى من عجائب ھذا الجسم:

إذاً:

﴿ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتََّقوُنَ (21)﴾

[ سورة البقرة ]

یوجد بالعین، یوجد بالأنف، یوجد بالأذن، یوجد باللسان، یوجد بجھاز الھضم، یوجد بجھاز الدوران، یوجد بجھاز التصفیة، شيء عجیب جداً، ھذه حقائق بسیطة جداً،
یدرسھا طلاب التعلیم الثانوي، وفي الجامعة حقائق أعقد، والآن ھناك بحوث ومعلومات أدق بكثیر عن خلق الإنسان:

﴿ أمَْ خُلِقوُا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أمَْ ھُمُ الْخَالِقوُنَ (35)﴾

[ سورة الطور ]

الإنسان یوجد بین یدیھ وسیلة إیضاح وأداة لمعرفة الله لا تنقضي طوال حیاتھ، لو أمضى كل حیاتھ في التفكر بخلقھ لما انتھى من عجائب ھذا الجسم العجیب. 
ُ﴾ ھذا القِوام، من الذي قال للعظام: توقفي عن النمو؟ من قال؟ أجیبوني، لا أحد یعرف، ھذا العظم ینمو وینمو وینمو، ذات مرة سئلت أستاذاً: من إذاً: الله عز وجل یقول: ﴿وَ�َّ
الذي یجعل ھذا العظم یقف عند ھذا الحد لأن الله قابض وباسط؟ فقال لي إجابة مضحكة قال: كأن ھناك خطاً في الفراغ تتحرك العظام نحوه، فإذا وصلت لھذا الخط توقف
نموھا، حسناً من الذي رسم ھذا الخط یا أستاذ؟ من ھو القابض؟ لو أن الإنسان یزداد طولھ إلى ما شاء الله؟ ھذا مرض خطیر اسمھ: العملقة، الأسنان تقف عند حد، والعظام عند
حد، والشعر عند حد، ھذا من اسم القابض، حسناً أنت تذھب لتنام، من الذي صمم جسمك أن حركة الرئتین تعملان آلیا؟ً لو أن الله عز وجل أوكل إلیك التنفس، ھل بإمكانك أن
تنام؟ إذا نام الإنسان مات، ولحكمة أرادھا الله عز وجل كل 200 ألف شخص إلى 500 ألف تجد إنساناً یصاب بمرضِ مركزِ تنبیھ الرئتین یصاب بتلف، ھذا الإنسان لا
یستطیع أن ینام أبداً، فإذا نام مات، بعد لأيٍ وجھد طویلین وصل العلماء إلى دواء، یأخذه ھذا المریض كل ساعة الدواء لیستطیع أن ینام، أعرف شخصاً بدمشق أصیب بھذا
المرض، فھذا الدواء یجب أن یأخذه الساعة التاسعة، والساعة العاشرة، والساعة الحادیة عشرة، والساعة الثانیة عشرة، والواحدة، والثانیة، وإلا فإنھ یموت، أنت تغطّ في
نومك، أمور قلبك، أمور رئتیك، أمور لسان المزمار، أمور التقلب كلھا، ابحث عن الحركات المعقدة، التي تجري وأنت نائم، الھضم،

لو أوكل الھضم إلیك، تعشیت ونمت، البنكریاس ما أفرغناھا، لا حول ولا قوة إلا با� تأخرنا، ساعة

البنكریاس، وساعة الصفراء، وساعة الأمعاء الدقیقة، توقفت ولم تعمل، وساعة الأمعاء الغلیظة، أنا نائم، تجد اللعاب، والمريء، والمعدة  الحركات، والمواد الھاضمة،
وحمض كلور الماء، والبنكریاس من جھة، والصفراء من جھة، والإفرازات الداخلیة، وحركة الأمعاء اللولبیة، إلى أن یصبح ھذا الطعام دماً، وأنت نائم.

حركة القلب، لو أن الإنسان أوكل إلیھ حركة قلبھ، شيء صعب جداً، تتعطل أعمالھ كلھا، لو أوكل إلیھ تصفیة دمھ، تتعطل أعمالھ كلھا، لو أوكل إلیھ التنفس فقط، فھذا الرجل
المریض اشترى أربعة منبھات، آوى إلى فراشھ الساعة العاشرة إذاً: الساعة الحادیة عشرة یأخذ حبة، یرجع ینام، الساعة الثانیة عشرة یأخذ حبة، یرجع ینام، الساعة الواحدة
یأخذ حبة، یرجع ینام، والساعة الثانیة لیلاً یأخذ حبة: ﴿أمَْ خُلِقوُا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أمَْ ھُمْ الْخَالِقوُنَ﴾ لھذا الرجل المریض ابن في أمریكا جاء من سفر بعید، من فرحھ بھ سھروا
سھراً طویلاً، ثم ناموا، وضربت المنبھات فلم یستیقظ، فوجدوه صباحاً میتاً، فأنت كم جھازاً عندك في جسمك؟ جھاز حركة الرئتین الآلیة، ضربات القلب الآلیة، الھضم

الآلي، التصفیة الآلیة، البلعوم الآلي، التقلب الآلي، ھذا كلھ وأنت نائم.
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ُ خَلقَكَُمْ مِنْ ترَُابٍ: معنى قولھ تعالى: وَ�َّ

ُ خَلقَكَُمْ مِنْ ترَُابٍ﴾ .. والله خالق ھذا الكون ھو الذي خلقكم، قال: من تراب.  الله عز وجل یقول: ﴿وَ�َّ
المعنى الأول: أن الله جل وعلا خلق آدم من تراب ، فھذا نسبة إلى الأصل، ما دمنا من آدم جمیعاً، وآدم من تراب، إذاً نحن من تراب، ھذا المعنى الأول.

المعنى الثاني: أنت الآن حینما یأتیك صبي لتوه، وزنھ 3 كیلو، بعد 20 سنة صار وزنھ 70 كیلو، أو 80، أو 60، اطرح 3 من 70، 67 كیلو من أین جاءت؟ من الطعام

والشراب، من تناول الأطعمة والأشربة، ھذه الأطعمة من أین جاءت؟ خطر في بالي وأنا في طریقي

إلیكم أن 1000 بذرة خیار وزنھا 16 غراماً، ھذه 1000 بذرة تعطي في شروط عالیة جداً 16 طناً، فإذا كان الغرام أعطى ألفاً، والألف أعطت ألفاً، أي ملیوناً، ألفَ ألف أي
ملیون ضعف، من أین جاء ھذا الوزن؟ 16 غراماً وزن البذور تعطي 16 طناً، ألیس من التراب؟ من التربة، الآن أدُخل إلى حقل زراعي تجد مجموعاً خضریاً كبیراً جداً، لھ

وزن، فمن أین جاء ھذا الوزن؟ من التراب. 

ُ المعنى الثاني: أن ھذا الوزن الذي حصّلتھ فارق الوزن بین وزن الولادة والوزن الحالي ھو من الطعام والشراب، والطعام والشراب من التراب، فإذا قال الله عز وجل: ﴿وَ�َّ
خَلقَكَُمْ مِنْ ترَُابٍ﴾ شيء رائع، أي أنت من ھذا التراب.

﴿ مِنْھَا خَلقَْناَكُمْ وَفیِھَا نعُِیدُكُمْ وَمِنْھَا نخُْرِجُكُمْ تاَرَةً أخُْرَى (55)﴾

[ سورة طھ ]

فعلام الكِبرَ؟ إذا كنا من تراب ومصیرنا إلى التراب، والتراب یداس بالأقدام.

خفف الوطء ما أظـــــــــــن أدیــم         الأرض إلا من ھذه الأجساد 

سِرْ إن استطعت في الھواء رویداً          لا اختیالاً على رفات العبـاد 

[ أبو العلاء المعري ]

* * *

ھكذا یقول بعض الشعراء.

لقطات عن خلق الإنسان:

ُ خَلقَكَُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفةٍَ﴾ ..النطفة، الحوین 300 ملیون حوین تخرج من الرجل في اللقاء الزوجي، تختار البویضة واحداً منھا، الحوین یتحرك حركةً عن طریق ﴿وَ�َّ
ذیل، كیف أن السمكة تتحرك بالطریقة ھذه، كذلك ھذا الحوین یتحرك في الساعة عشرة سنتمتر تقریباً، وھذا الحوین لھ رأس، ولھ عنق، ولھ ذیل، وكما قلت قبل قلیل: في رأسھ
ق الغشاء، وأذابت ھذه المادة النبیلة جدار البویضة، ودخلت إلیھا، ھذا الحوین- ھذا الكلام الذي أقولھ لكم ھو معلومات مادة نبیلة، مغلفة بغشاء، إن اصطدمت بالبویضة تمَزَّ

بسیطة جداً- ھذا الحوین علیھ خمسة آلاف ملیون معلومة، 
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أنت شعرك لھ لون، العینان لھما لون، واسعتان، صغیرتان، أنف أقنى، أنف طویل، خد أسیل، شعر جعد، كل الصفات الدقیقة، حتى أدق الصفات مصممة بھذا البرنامج،
برنامج زمني، ھذا الحوین علیھ خمسة آلاف ملیون معلومة، والبویضة علیھا خمسة آلاف ملیون معلومة.

نْسَانَ مِنْ نطُْفةٍَ أمَْشَاجٍ نبَْتلَِیھِ فجََعلَْناَهُ سَمِیعاً بصَِیرًا (2)﴾ ﴿ إِنَّا خَلقَْناَ الإِْ

[ سورة الإنسان ]

أنا أذكر لقطات غیر منظمة أیضاً عن خلق الإنسان، كیف تنقسم ھذه الخلیة الملقحة، البویضة الملقحة، تنقسم إلى عشرة آلاف جزء من دون أن یزداد حجمھا، لأنھا تسیر في
نفق، لو ازداد حجمھا لوقفت، وكیف تصل إلى الرحم، وكیف تنغرز بالرحم، وكیف تتجھ الأوعیة الدمویة لتغذیة ھذه البویضة الملقحة؟ ثم كیف تتماوج؟

تصبح دماغاً، وتصبح أحشاء، وأعضاء، بشكل عجیبٍ عجیب، وفي الشھر التاسع ھذا الطفل یولد من بطن أمھ كائناً سویاً، لھ قوامٌ، وعضلات، وعظام، وأجھزة، وحواس،
وغدد، وما إلى ذلك. 

خصائص الذكر والأنثى بین الاتفاق والاختلاف:

ُ خَلقَكَُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفةٍَ ثمَُّ جَعلَكَُمْ أیھا الإخوة الأكارم؛ قد لا تذكر كیف ولدت، ولكن ابنك یعُلَمك، ھكذا كان أصلك، ھكذا وُلِدت بھذه الطریقة، فربنا عز وجل یقول: ﴿وَ�َّ
أزَْوَاجًا﴾ ..مَنْ جعل ذكراً وأنثى؟ من أعطى الذكر خصائصھ العقلیة وخصائصھ الجسمیة البیولوجیة وخصائصھ النفسیة وخصائصھ الاجتماعیة؟ ومن أعطى الأنثى
خصائصھا الجسمیة وخصائصھا النفسیة والعقلیة والاجتماعیة؟ من جعل بین الذكر والأنثى قاسماً مشتركاً لتكون الأنثى سكناً للرجل؟ ومن جعل فارقاً دقیقاً بین الأنثى

والذكر؟

﴿ وَاللَّیْلِ إذَِا یغَْشَى(1)وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى(2)وَمَا خَلقََ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ ﴾

[  سورة اللیل ]

من جھة ھما متشابھان من نفس واحدة، ومن جھة ولیس الذكر كالأنثى، الأنثى مجھزة بكل

الخصائص الجسمیة والنفسیة والعقلیة والاجتماعیة لتكون أماً، زِیْد في عاطفتھا، وزِیْد في حساسیتھا، وزِیْد في انفعالاتھا، واتجھت لأن تكون سكناً للرجل، والرجل زِیْد في
قوتھ العضلیة، وزِیْد في قوة محاكمتھ، وزِیْد في جلده لیكون كاسباً للرزق. فعنَْ عَائِشَةُ قاَلتَْ :

(( تبَارَكَ الَّذي وَسِعَ سَمْعھُ كلَّ شيءٍ، إنِّي لأسَمَعُ كَلامَ خَوْلةَ بِنْتِ ثعَْلبةَ، ویخَْفى عليََّ بعضُھ، وھي تشَْتكَي زَوْجَھا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علیھ وعلى آلِھ وسلَّمَ، وھي

تقَولُ: یا رَسولَ اللهِ أكَلَ شَبابي، ونثَرَْتُ لھ بطَْني حتَّى إذا كَبِرَتْ سِنيِّ، وانْقطََعَ وَلدَي، ظاھَرَ مِنيِّ، اللَّھُمَّ إنِّي أشَْكو إلیك، فما برََحَتْ حتَّى نزََلَ جِبْریلُ بھؤلاء الآیاتِ: قدَْ
(( . ِ ُ قوَْلَ الَّتِي تجَُادِلكَُ فِي زَوْجِھَا وَتشَْتكَِي إِلىَ �َّ َّ سَمِعَ 

[  الوادعي : الصحیح المسند خلاصة حكم المحدث :ذكره في الصحیح المسند ]

 ـأنا لا أكسب الرزق، ھو یكسب الرزق. ولي منھ أولاد، إن تركتھم إلیھ ضاعوا، أنا أرَُبيّ، وھو لا یربي، وإن ضممتھم إليّ جاعوا 

الذكر والأنثى كلٌّ لھ میدانھ:
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الله عز وجل جعل الرجل لھ خصائص، والمرأة لھا خصائص، متساویان تماماً في التكلیف والتشریف، والثواب والعقاب، ومختلفان في البنى، لذلك أیة عملیة ھدفھا أن تحَِل
المرأة محل الرجل، أو أن یحَِلَ الرجل محل المرأة فھي إفساد للحیاة، إفساد كبیر، كلاھما مساوٍ للآخر من حیث أنھ مكلف بأركان الإیمان، وأركان الإسلام، ومستحق للثواب
والعقاب، ولكن المرأة صُمِمت، وجُھِزت بوسائل وخصائص تعینھا على أداء مھمتھا في الحیاة، وقد قال علیھ الصلاة والسلام فیما  أخرجھ البیھقي عن أسماء بنت یزید

الأنصاریة قالت: "انصرفي أیتھا المرأة، وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجھا، وطلبھا مرضاتھ، واتباعھا موافقتھ، یعدل الجھاد في سبیل الله" .

نظام الزوجیة في الكون:

ُ خَلقَكَُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفةٍَ ثمَُّ جَعلَكَُمْ أزَْوَاجًا﴾ ..نظام الزوجیة في الكون نظام رائع، نظام بدیع، نظام معجز، كیف أن الزوج والزوجة ینجبان ھذه المخلوقات، ینجبان ﴿وَ�َّ
الأطفال، كیف أن النبات أساسھ الزوجیة، كیف أن الحیوان أساسھ التزاوج، یكاد یكون التكاثر الزوجي ھو النمط الأعم الغالب في الحیاة، من صمم ذلك؟ الله سبحانھ وتعالى.

حمل الأنثى ووضعھا بعلم الله عز وجل : 

﴿وَمَا تحَْمِلُ مِنْ أنُْثىَ وَلاَ تضََعُ إِلاَّ بعِِلْمِھِ﴾ ..عملیة الحمل عملیة معقدة جداً، فحمل الأنثى ووضعھا بعلم الله عز وجل. 
أرید أن أوضح لكم ناحیة، أنا حینما أنظر إلى أخ یحرك ھذا الكأس، أقول: أنا أعلم ما تفعل، لأنني أشاھد ما یفعل، أما حینما أحركھ بیدي فھذا أبلغ من العلم، إذا كنتَ تراقب

حركة، وقلتَ: أنا أعلم ماذا حصل، ھذا شيء طبعاً بدیھي، أما حینما تحرك ھذا الشيء بیدك فھذا أبلغ من العلم. 
ن ھذا الجنین في بطن أمھ؟ الله سبحانھ وتعالى، ید مَن؟ ھذا الرحم الذي حجمھ تقریباً 7,5 سنتیمترات مكعبة، یصبح الرحم بحجم كبیر جداً حینما یمتلئ بالجنین في مَن الذي كوَّ

تسعة أشھر، ثم ھذا الرحم یتقلص تقلصات لطیفة متزامنة متدرجة، الطبیب یعرف أن بعد ساعتین تلد،

أو بعد خمس ساعات، من التوقیت، من الزمن بین التقلصین، كل ساعة تقلص، كل خمسین دقیقة تقلص، كل أربعین، كل ثلاثین، كلما اقترب زمن التقلصین اقتربت الولادة،
من جعل ھذا الرحم یتقلص ھذا التقلص اللطیف إلى أن یدفع الطفل إلى خارج الرحم فإذا دفعھ تقلص تقلصاً عنیفاً، وشدیداً، لیسَُد ھذه الأوردة والشرایین التي تمزقت من
الولادة، فإذا رأى الطبیب أو القابلة أنّ ھذا الرحم صخري التكوین فالولادة سلیمة، فإذا كان رخواً الحالة في خطر، معنى ذلك أن ھناك نزیفاً، من جعل ھذا الرحم یتقلص؟ ھو

یعقل؟ تقلصاً لطیفاً لطِیفاً ثم یتقلص تقلصاً عنیفاً،

العلماء یقولون: لو انعكست الآیة لماتت الأم نزیفاً، والولد خنقاً، ھنا انعكست الآیة، لو تقلص الرحم تقلصاً عنیفاً، والجنین في داخلھ لمات الجنین، فإذا تقلص تقلصاً رخواً بعد
الولادة لماتت الأم نزیفاً، فربنا عز وجل یقول: ﴿ثمَُّ جَعلَكَُمْ أزَْوَاجًا وَمَا تحَْمِلُ مِنْ أنُْثىَ وَلاَ تضََعُ إِلاَّ بعِِلْمِھِ﴾ الله عز وجل یعلم، علم ما كان، وعلم ما یكون، وعلم ما سیكون، وعلم

ما لم یكن لو كان كیف كان یكون. 

شُبھةٌ لا قدََم لھا ولا ساق:

ھناك شيء آخر، قد یقول قائل: الله عز وجل یقول: 
8



َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ (34)﴾ لُ الْغیَْثَ وَیعَْلمَُ مَا فِي الأْرَْحَامِ وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ مَاذَا تكَْسِبُ غَدًا وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ بِأيَِّ أرَْضٍ تمَُوتُ إِنَّ �َّ َ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَینُزَِّ ﴿ إِنَّ �َّ

[  سورة لقمان ]

لم یقل: ویعلم من في الأرحام، أي إذا توصل العلماء إلى تصویر الجنین، أو تحلیل دمھ، أو أخذ السائل الأمنیوسي، فعرفوا أن الجنین ذكر أو أنثى، وقد یخطئون حتى الآن، لیس
معنى ھذا أن الآیة انتقضت، الله عز وجل یقول: ﴿وَیعَْلمَُ مَا فِي الأْرَْحَامِ﴾ وھذه "ما" تشمل كل صفات الجنین، أي من یعلم أن ھذا الطفل سیكون عالماً جلیلاً أو مجرماً خطیرا؟ً

من یعلم أن ھذا الطفل سیكون ألمعیاً أو غبیا؟ً من یعلم أن ھذا الطفل سیكون معمراً أو قصیر العمر؟ ھذا كلھ یعلمھ الله عز وجل.

الموت أخطرَ حدثٍ عند الإنسان:

رٍ وَلاَ ینُْقصَُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتاَبٍ﴾ ..ما دام حدثُ الموت أخطرَ حدثٍ عند الإنسان، في قولھ تعالى:  رُ مِنْ مُعمََّ ﴿وَمَا یعُمََّ

﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَھُوَ الْعزَِیزُ الْغفَوُرُ (2)﴾

[ سورة الملك ]

ھذا تقدیم اھتمام، تقدیم خطورة، بما أن الموت أخطر حدث في حیاة الإنسان إذاً ھو من فعل الله عز وجل، ولا یستطیع بنو البشر مجتمعین أو متفرقین أن ینُْھوا حیاة إنسان، ھكذا
عقیدتنا، قد یبدو لك في الظاھر أن فلاناً قتل فلاناً، المقتول یموت في أجلھ، إنھاء الحیاة لا یمكن أن یكون بید البشر، إلى أنھ بید خالق البشر، وإذا تمّ على ید البشر فبإذن خالق
البشر، ھذا كلام قطعي، وھذه عقیدة أھل السنة والجماعة، إنھاء الحیاة لا یكون إلا بید الله عز وجل، فأن تقول: فلان طال عمره، وفلان قصَُرَ عمره، وفلان مات بحادث،
وفلان لو لم یفعل كذا لما مات، لو أن الطبیب أسعفھ لما مات، لو أن التخدیر كان جیداً لما مات، كل إنسان محاسب عن تقصیره، أما أن تقول: فلانٌ أماتھُ قبل أجلھ فھذا شيء

مستحیل.

قیمة العمر في العمل الصالح لا في مدتھ:

رٍ وَلاَ ینُْقصَُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتاَبٍ﴾ ..وھناك تعلیق لطیف على موضوع العمر، كلكم یعلم أن ھناك عمراً زمنیاً، فلان یعیش 80 سنة، 70، 60، 45، رُ مِنْ مُعمََّ إذاً: ﴿وَمَا یعُمََّ

ھذا العمر قیمتھ لا بمدتھ، قیمتھ بما ینطوي علیھ 38، 110، 130، 90، 115، ھذه أعمار الإنسان، 

من عمل صالح، فلذلك إذا سألت الله عز وجل أن یطیل عمرك لیس معنى ذلك أن یزداد العمر أمداً، ولكن أن یزداد غنىً بالأعمال الصالحة، فالنبي علیھ الصلاة والسلام عاش
63 عاماً، وكم من أمتھ من عاش فوق ھذه السن! لكنھ ترك أثراً في الحیاة، لا ینمحي إلى یوم القیامة، ترك أثراً في مشارق الأرض وفي مغاربھا، كان رحمة مھداة، ونعمة

مزجاة، العلماء العاملون تركوا آثاراً كبیرة جداً، فلا تقس عمرك بمدتھ، قِسْھُ بما ینطوي علیھ من عمل صالح، تماماً كما لو فتحت محلك التجاري أربع عشرة ساعة، وبعت
بألف لیرة، وإنسان فتح محلھ ساعة واحدة وباع بملیون لیرة، ھل یفتخر الذي فتح المحل أربع عشرة ساعة أنا أداوم حتى الساعة العاشرة لیلاً أما أنت فدوامك ساعة واحدة؟
مسكین على ھذا الحظ، بھذه الساعة باع بملیون لیرة، وھذا الذي فتح محلھ أربع عشرة ساعة باع بألف لیرة، فقیمة العمل التجاري لا في أمد التجارة، بل في أرباحھا، وكذلك

قیمة العمر لا في أمده، بل في أعمالھ الصالحة، لھذا قالوا: إن الغنى غنى العمل الصالح، وإن الفقر ھو فقر العمل الصالح.

المسارعة إلى الصالحات لأن الدنیا لا قیمة لھا:

سیدنا موسى حینما سقى لھاتین المرأتین قال: 

لِّ فقَاَلَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أنَْزَلْتَ إِليََّ مِنْ خَیْرٍ فقَِیرٌ (24)﴾ ﴿ فسََقىَ لھَُمَا ثمَُّ توََلَّى إِلىَ الظِّ

[ سورة القصص ]

أنا فقیر لعمل صالح، والذي یؤكد ذلك أن الإنسان حینما یغادر الدنیا، أو حینما یشعر بأن المغادرة قد اقتربت، حینما یشعر أن أجلھ أصبح قریباً لا یندم إلا على ساعة مضت لم
یذكر الله فیھا، أو لم یعمل فیھا عملاً صالحاً، وقد ورد في الأثر أن الإنسان لو أنّ الدنیا كلھا بیدیھ، كل الأراضي في العالم لك، وكل المحلات التجاریة لك، وكل الشركات
المتعددة الجنسیات لك، وكل موارد الأرض لك، وجاء ملك الموت تتمنى أن تعطي كل ھذا لمن یسمح لك أن یزید العمر ساعة واحدة تؤدي فیھا ركعتین � عز وجل، ھذه حالة
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الإنسان حینما یغادر الدنیا، فنحن والحمد � في بحبوحة، نحن أحیاء، والقلب ینبض، یمكن أن تتوب، یمكن أن تصحح الماضي، یمكن أن تعاھد الله عز وجل، یمكن أن تدع ھذا
العمل السیئ، یمكن أن تتخلى عن ھذا المبلغ الحرام، یمكن أن تصطلح مع زید، یمكن أن تستسمح من عُبید، فما دام القلب ینبض فأنت في بحبوحة، فلذلك:

﴿ وَسَارِعُوا إِلىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا السَّمَوَاتُ وَالأْرَْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ (133)﴾

[  سورة آل عمران  ]

الإنسان مخیر واختیاره ینتھي عند الموت:

الآیة الدقیقة:

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ (148)﴾ ُ جَمِیعاً إِنَّ �َّ ﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّیھَا فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ أیَْنَ مَا تكَُونوُا یأَتِْ بِكُمُ �َّ

[  سورة البقرة  ]

أنت لك وجھة، لك أن تتجھ إلى الحق أو إلى الباطل، إلى إرواء الشھوات أو إلى القربات، إلى أكل

أموال الناس بالباطل، أو إلى إعطاء الناس الضعفاء مالاً حلالاً، لك أن تؤذي، لك أن تنفع، لك أن تستقیم، لك أن تنحرف، لك أن تعطي، لك أن تمنع، لك أن تؤمن، لك أن تكفر:
﴿وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّیھَا﴾ لك أن تنصح، لك أن تغش، لك أن تخُْلص، لك أن تخون، أنت مخیر، أنت في خیار، لكن الله یراقب.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ لبَِالْمِرْصَادِ (14)﴾

[ سورة الفجر ]

﴿وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّیھَا﴾ ، ھنا یطالعنا سؤال: أیھا الإنسان إیاك أن تظن أن ھذا الأجل إلى ما لا نھایة، أن ھذا الاختیار مُنحِْتھَُ إلى ما لا نھایة، لا، الاختیار محدود، ینتھي عند
الموت: ﴿وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّیھَا﴾ ولِّ وجھتك كیفما تشاء، افعل ما تشاء، اعملوا ما شئتم، ھذا أمر تھدید، افعل ما تشاء، كلھ علیك مسجّل، كلھ محسوب علیك، قال: ﴿فاَسْتبَِقوُا
الْخَیْرَاتِ﴾ ما دمت مخیَّراً، وما دمت ممنوحاً ھذه الحریة، وما دام بإمكانك أن تؤمن، وأن تستقیم، وأن تتوب، وأن ترجع، وأن تصطلح مع الله، وأن تؤدي الحقوق، وأن تصلح
ذات بینك: ﴿وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّیھَا﴾ لكن إیاك أن تظن أیھا الإنسان أن ھذا الاختیار مُنحتھُ إلى الأبد، لا، ھذا الاختیار مُنِح لك بشكل مؤقت، مُنِح لك في الدنیا، فإذا جاء الموت

ألُغِيَ الاختیار.

ینِ (4)﴾ ﴿  مَالِكِ یوَْمِ الدِّ

[ سورة الفاتحة ]

وأصبحت في قبضة الله عز وجل، تماماً كما لو أن الطالب في الامتحان یكتب، بإمكانھ أن یكتب، وأن یصحح، وأن یضیف، وأن یحذف، وأن یحل ھذه المسألة، فإذا قرُِع
الجرس، سحبت الورقة من بین یدیھ، وانتھى، وصححت، ونالت علامة ثابتة، إما أنھ ینجح، وإما أنھ یرسب: ﴿وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّیھَا﴾ لكن ھذه الوجھة أنت مخیرّ فیھا، ھذا

الاختیار لیس معك على الدوام، مُنِح لك لوقت محدد، لھذا جاء قولھ تعالى: ﴿فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ﴾ ، لأنھ:

ھَؤُلاَءِ فمََالِ ِ َّ عِنْدِ كُلٌّ مِنْ قلُْ عِنْدِكَ مِنْ یقَوُلوُا ھَذِهِ سَیِّئةٌَ تصُِبْھُمْ وَإِنْ ِ َّ عِنْدِ مِنْ یقَوُلوُا ھَذِهِ حَسَنةٌَ تصُِبْھُمْ وَإِنْ فِي برُُوجٍ مُشَیَّدَةٍ كُنْتمُْ ﴿ أیَْنمََا تكَُونوُا یدُْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلوَْ
الْقوَْمِ لاَ یكََادُونَ یفَْقھَُونَ حَدِیثاً (78)﴾

[ سورة النساء ]

الآیة دقیقة جداً، الآن أنت مخیر، واختیارك ینتھي عند الموت، وإذا جاء الموت طالك أینما كنت، في فراشك، في الطائرة، في بلد أجنبي، قبل الزواج، بعد الزواج، بعد نیل
الدكتوراه، قبل مزاولة العمل، قبل العرس بیوم: ﴿أیَْنمََا تكَُونوُا یدُْرِكُّمْ الْمَوْتُ﴾ ، یأتي بكم الله جمیعاً.

رٍ وَلاَ ینُْقصَُ مِنْ عُمُرِهِ: رُ مِنْ مُعمََّ من دلالات قولھ تعالى: وَمَا یعُمََّ

رٍ وَلاَ ینُْقصَُ مِنْ عُمُرِهِ﴾ .. قال بعض المفسرین: أن یعمر المُعمَر، أو أن ینُْقص من عمره، أي حینما یسُْمح للإنسان أن یعیش یوماً إضافیاً، ھذه نقطة رُ مِنْ مُعمََّ إذاً: ﴿وَمَا یعُمََّ
دقیقة، كل إنسان مؤمن حینما یستیقظ یجب أن یعلم أن الله جلّ في علاه سمح لھ أن یعیش یوماً جدیداً، لھذا كان النبي علیھ الصلاة والسلام یدعو ویقول: 
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ِ الَّذِي أحَْیاَناَ بعَْدَ مَا أمََاتنَاَ هِ ثمَُّ یقَوُلُ: «اللَّھُمَّ باِسْمِكَ أمَُوتُ وَأحَْیاَ». وَإذَِا اسْتیَْقظََ قاَلَ: «الْحَمْدُ ِ�َّ (( عَنْ حُذَیْفةََ   قاَلَ: كَانَ النَّبِيُّ إذَِا أخََذَ مَضْجَعھَُ مِنَ اللَّیْلِ وَضَعَ یدََهُ تحَْتَ خَدِّ

وَإِلیَْھِ النُّشُورُ». (بخاري: 6314) ))

[ صحیح البخاري  ]

النوم موت، لذلك ما من یوم ینشق فجره إلا وینادي: یا بن آدم، أنا خلق جدید، وعلى عملك شھید، فتزود مني فإني لا أعود إلى یوم القیامة، والإنسان العاقل یسأل نفسھ قبل أن
یأوي إلى فراشھ: كیف مضى ھذا الیوم؟ ماذا فعلت؟ ماذا فعلت فیھ عملاً ینفعني بعد الموت؟ ماذا عملت فیھ عملاً یرضي الله عز وجل؟ ھل عدتُ مریضا؟ً ھل نصحت إنسانا؟ً

ھل أمرت بمعروف؟ ھل نھیت عن منكر؟ ھل أصلحت ذات بین؟ ھل وجھتُ أولادي؟ ھل رعیت زوجتي؟ ھل حققت ھذه المصلحة؟ ربنا عز وجل قال:

ِ فسََوْفَ نؤُْتِیھِ أجَْرًا عَظِیمًا (114)﴾ مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلاَحٍ بیَْنَ النَّاسِ وَمَنْ یفَْعلَْ ذَلِكَ ابْتِغاَءَ مَرْضَاةِ �َّ أوَْ بصَِدَقةٍَ أمََرَ مَنْ ﴿ لاَ خَیْرَ فِي كَثیِرٍ مِنْ نجَْوَاھُمْ إِلاَّ

[ سورة النساء ]

كلام الناس في ندواتھم، في مجالسھم، في نزھاتھم، في رحلاتھم، في متاجرھم، في مكاتبھم، الموضوع الفلاني، والفلاني، ھذا كلام لا طائل منھ، ولكن ربنا عز وجل قال: ﴿إِلاَّ
مَعْرُوفٍ﴾ صلاح الآخرة، ﴿أوَْ إِصْلاَحٍ بیَْنَ النَّاسِ﴾ أصلح فساداً، إما ترمیم، أو صلاح الدنیا بالخیر، أو صلاح الآخرة، إذا بِصَدَقةٍَ﴾ أي بعمل صالح، صلاح الدنیا، ﴿أوَْ أمََرَ مَنْ
تكلمت كلاماً أدى إلى زواج شاب، أو إلى إیواء رجل، أو إلى خدمة إنسان، أو إلى تأسیس مسجد أو میتم أو عمل طیب، أو حدثت الناس عن الله عز وجل حتى عرفوه، وحتى
أوَْ بِصَدَقةٍَ استقاموا على أمره، وحتى أحبوه، وحتى أقبلوا علیھ، أو أصلحت خللاً، أو مفسدةً، أو خصومةً، أو خلافاً، أو مشكلة: ﴿لاَ خَیْرَ فِي كَثیِرٍ مِنْ نجَْوَاھُمْ إِلاَّ مَنْ أمََرَ
ِ یسَِیرٌ﴾ أي كن فیكون، زُلْ فیزول، الله عز وجل أمرُه بین الكاف رٍ وَلاَ ینُْقصَُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتاَبٍ إنَِّ ذَلِكَ عَلىَ �َّ مُعمََّ مِنْ رُ مَعْرُوفٍ أوَْ إِصْلاَحٍ بیَْنَ النَّاسِ﴾ ، ﴿وَمَا یعُمََّ

والنون.

ملوحة البحر:

وَھَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ﴾ ..لو درستَ ملوحة البحر لرأیت العجب العجاب، تطالعك أرقام، مثلاً: لو أخذنا میلاً مكعباً من میاه ﴿وَمَا یسَْتوَِي الْبحَْرَانِ ھَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ سَائِغٌ شَرَابھُُ
البحر، كیلو متر ونصف بكیلو متر ونصف بكیلو متر ونصف تقریباً، ھذا المیل المكعب من میاه البحر فیھ ألوف الأطنان من الملح،

 ولا تزال نظریة ملوحة البحر موضع بحث، كیف كان ھذا البحر مالحاً أجاجاً، ولو كان ھذا البحر

ً عذباً فراتاً لفسدت ھذه المیاه، ولأفسدت، حكمة ما بعدھا حكمة، أن ھذه المیاه مالحة، وكیف أن ھذه المیاه المالحة تصبح بعد حین عن طریق التبخر والسحب والأمطار میاھا
عذبةً تشرب، ألم تسمعوا أن أناساً كثیرین ماتوا وھم على سطح البحر عطشا؟ً أنا قرأت قصةً عن باخرة عظیمة غرقت في المحیط الأطلسي نجا قارب نجاة واحد علیھ 60
راكباً، ومعھم ماء قلیل، قائد ھذا المركب أمر أن كل إنسان یشرب بالیوم ملعقة ماء فقط، بحسب تقدیره، فما وصل من ھذا القارب إلى الشاطئ إلا راكبان فقط، لأنھم قتلوا
بعضھم من أجل ملعقة ماء، رموا ببعضھم في البحر، من أجل ملعقة ماء، وھم على سطح البحر، فما قیمة حیاتنا لولا ھذا الماء العذب الفرات؟ ھذه آیة: ﴿وَمَا یسَْتوَِي الْبحَْرَانِ

ھَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ سَائِغٌ شَرَابھُُ وَھَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ﴾ .
 الآن یقول لك: تحلیة المیاه، یكلف متر الماء الواحد فیما سمعت خمسة عشرَ ریالاً تقریباً، أجرة تحلیة اللتر من المیاه تقریباً، المبلغ ضخم أغلى من البنزین، نحن عندنا التحلیة
مجاناً، تتم عندنا من نبع الفیجة نأخذھا خالصة، وقد سمعت خبراً من أیام أن الماء الفائض عن نبع الفیجة 35 متراً مكعباً في الثانیة الذي یلقى في نھر بردى،35 متراً مكعباً في

الثانیة ماء عذب فرات.
﴿سَائِغٌ شَرَابھُُ﴾ ..لذلك الإنسان إذا شرب كأس ماء علیھ أن یشكر الواحد الدیان.

﴿ قلُْ أرََأیَْتمُْ إِنْ أصَْبحََ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فمََنْ یأَتِْیكُمْ بِمَاءٍ مَعِینٍ (30) ﴾

[ سورة الملك ]

الله جلّ جلالھ في علاه، لو أن الماء مالح، في بعض البلاد الآبار كلھا مالحة، جانب البحر تأخذ من ملوحتھ، شيء لا یحتمل: ﴿ھَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ سَائِغٌ شَرَابھُُ وَھَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ﴾
ھناك بحیرات میاھھا عذبة.

عجائب الأسماك:
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﴿وَمِنْ كُلٍّ تأَكُْلوُنَ لحَْمًا طَرِی�ا﴾ ..الأسماك من آیات الله الدالة على عظمتھ، ھناك ما یزید عن ملیون نوع من الأسماك في البحار، تنوع الأسماك في البحار عجیب، أسماك
متوحشة، أسماك كبیرة، ھذه الحیتان 130 طناً، ذات مرةٍ حوتٌ جَرّ سفینة بخاریة، أعَْمَلت كل محركاتھا 48 ساعة بعكس اتجاه الحوت، وقد جرھا الحوت، وزنھ 130 طناً،

منھا 50 طناً من لحم، و 50 طناً دھناً،

رضعتھ الواحدة 300 كیلو من الحلیب من أمھ، في الیوم یرضع ثلاث مرات طناً من حلیب، یفتح فمھ ویتحرك، وجبتھ المعتدلة أربعة أطنان حتى یشعر بالشبع، ھذا بالنسبة
للحوت، وھناك أسماك صغیرة جداً، فسفوریة، سوداء، شفافة، لھا ذیل، لھا أرجل،

التنوع بعالم الأسماك شيء یحُیرّ العقول، الله سبحانھ أعطى ھذا السمك جھاز ضغط، ھناك خط على السمك بالقسم العلوي، ھذا الخط أنبوب مفرغ من الھواء، فكلما أوغلت
السمكة في أعماق البحر ازداد الضغط، فعرفت موقعھا من البحر، الله عز وجل زود السمكة بطریقة تعرف أین ھي من سطح الماء،

وزودھا بجھاز آخر، محفظة بأسفلھا حبات رمل، وعند حبات الرمل یوجد أعصابٌ حساسة، فإذا كان ظھرھا نحو سطح البحر تعرف ذلك، فإذا عُكِست الآیة تشعر أنھا الآن
مقلوبة، معھا جھاز آخر یعُرَّفھُا أین الأعلى وأین الأسفل، الجھاز الأول ما بعُدھا عن سطح البحر، والجھاز الثاني كیف وضعھا وھي في الماء، نحو الأسفل أو نحو الأعلى،
والجھاز الثالث إذا أرادت أن تطفو على سطح الماء صنعت الھواء من معدتھا، السمكة قادرة على أن تصنع الھواء من الطعام، وتملأ بھ أكیاسھا الھوائیة فتطفو، فإذا أرادت أن
تغوص أطلقت ھذا الھواء فغاصت، شيء عجیب جداً، وھذا السمك لھ زعانف للتوجیھ، وزعانف للتوازن، وزعانف للحركة، وزعانف عرضیة، وزعانف طویلة، وزعانف

متأرجحة في الخلف، شيء رائع جداً. 
في البحار أنواع من الأسماك عجیبة، ھناك أسماك طبیبة، یقف أمامھا السمك في طابور، إنھا تعیش على الإنتانات في جلد السمك، وقد اتفق كل أنواع السمك على أن ھذه

السمكة لا تؤكل، معھا حصانة، لأنھا تقوم بمعالجة القروح التي في حراشف الأسماك،
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ھذه كلھا بحوث علمیة، العلماء راقبوھا، وذكروھا، وصوروھا، أي عالم الأسماك لا ینقضي، ربنا عز وجل قال:﴿وَمِنْ كُلٍّ تأَكُْلوُنَ لحَْمًا طَرِی�ا﴾ .

كلُّ بحر لھ أسماكھ بحسب خصائصھ:

بالمناسبة الأسماك التي تعیش في المیاه العذبة لا یمكن أن تعیش في المیاه المالحة، والأسماك التي تعیش في المیاه المالحة لا تعیش في المیاه العذبة، والدلیل: 

﴿ وَھُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ ھَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ وَھَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ وَجَعلََ بیَْنھَُمَا برَْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا (53)﴾

[ سورة الفرقان ]

البرزخ بین كل بحرین یوجد حاجز لم تعرف طبیعتھ، لكن ھذا الحاجز موجود فرضاً، لأن میاه كل

محیط لا تختلط بالبحر الآخر، البحر الأحمر لھ كثافة، و لھ ملوحة، ولھ مكونات خاصة بھ، والبحر العربي لھ كثافة، وملوحة، ومكونات خاصة بھ، وقد رئي ھذا في الأقمار
الصناعیة، میاه البحر الأحمر لن تختلط بمیاه البحر العربي، أو الھندي، والعكس صحیح، ھذا البرزخ، ھذه الآیة بقي علماء التفسیر قروناً في حیرة منھا، كیف جعل الله بین
البحرین برزخا؟ً! ھذا البرزخ مجھولة طبیعتھ، لكنھ مفترض وجوده، لأن میاه كل بحر لا تختلط بمیاه البحر الآخر، لا من حیث الملوحة، ولا الكثافة، ولا المكونات، ھذا شيء
واضح، وثابت، الآن إذا ذھب شخص إلى البحر الأحمر یشعر أن الماء خفیف، أما في المتوسط فالماء ثقیل، یوجد فرق واضح جداً بین البحرین، ومع ذلك البحران متصلان،
عند قناة السویس متصلان، وعند باب المندب متصلان، وھذا البحر لا یختلط بھذا البحر، و ھذا من بعض بحوث علماء البحار عن طریق مركبات الفضاء، الله عز وجل قال:

باَنِ (20)﴾ ﴿ مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یلَْتقَِیاَنِ(19)بیَْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَ یبَْغِیاَنِ(20)فبَِأيَِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ

[  سورة الرحمن ]

﴿وَجَعلََ بیَْنھَُمَا برَْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا﴾ الحجر المحجور ھو أن أسماك المیاه العذبة لا تنتقل للمیاه المالحة، وأسماك المیاه المالحة لا تنتقل للمیاه العذبة، فلو صبّ نھر عظیم
في عرض المحیط، بعض الأنھار كالأمازون یستمر سیره في البحر مسافة 80 كیلو متراً، ومع ذلك أسماكھ تعیش فیھ، ولا تنتقل إلى المیاه المالحة، ﴿وَمِنْ كُلٍّ تأَكُْلوُنَ لحَْمًا

تلَْبسَُونھََا وَترََى الْفلُْكَ فِیھِ مَوَاخِرَ لِتبَْتغَوُا مِنْ فضَْلِھِ وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ﴾ . حِلْیةًَ طَرِی�ا وَتسَْتخَْرِجُونَ

تلَْبسَُونھََا مصممة خصیصاً لتكون حلیة للمرأة: حِلْیةًَ وَتسَْتخَْرِجُونَ

 بقي كلمات قلیلة: ﴿وَتسَْتخَْرِجُونَ حِلْیةًَ تلَْبسَُونھََا﴾ ..ھذا اللؤلؤ المحار حیوان، لھ ھاتان الصفیحتان العظمیتان، وھو في الداخل حیوان ھلامي، كیف یدافع عن نفسھ؟ إذا دخل
إلى المحار جسم غریب دافع عن نفسھ بإفراز مادة كلسیة فسفوریة، ھذه المادة یفرزھا بشكل كروي كي یقضي على ھذا االغریب الذي دخل إلى مملكتھ،
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ھذه المادة الكلسیة الفسفوریة التي یفرزھا المحار على المادة الغریبة ھي اللؤلؤة، العلماء صاروا یأتون بالمحار ویفتحونھ، ویضعون فیھ حبة رمل، ویضعون ھذه المحارات
في صنادیق مفتوحة في عرض البحر، وینُقلّونھا من فصل إلى فصل، من مكان إلى مكان، ھذه حبة الرمل یفرز حولھا المحار مادة كلسیة فسفوریة یجعلھا لؤلؤة، لكن ھذه
اللؤلؤة التي وضعتھا أنت في المحار حبة رمل بمستوى فني أقل بكثیر من اللؤلؤ الطبیعي، ھذا اسمھ: لؤلؤ مزروع، عندنا لؤلؤ صب صناعي، لؤلؤ مزروع ھذا ھو، لؤلؤ

طبیعي، لؤلؤ طبیعي، في الطبیعي لا تجد وسط ھذه اللؤلؤة أي شيء، صفاء ما بعده صفاء،

فربنا عز وجل صمم ھذا اللؤلؤ لیكون حلیاً للنساء، أي لیست قضیة عشوائیة، أن ھذه الحبات مناسبة للمرأة، حینما خلقھا الله عز وجل خُلِقت كما قال الله عز وجل:
﴿وَتسَْتخَْرِجُونَ حِلْیةًَ تلَْبسَُونھََا﴾ مصممة خصیصاً لتكون حلیة للمرأة.

تزوید الماء بقوة تماسك عجیبة بقدرة الله وحده:

 ﴿وَترََى الْفلُْكَ فِیھِ مَوَاخِرَ﴾ ..من أعطى ھذا الماء قوة تماسك؟ قوة التماسك في الماء تمنع دخول الأجسام فیھ، ھذا ما سُمِي في علم الفیزیاء دافعة أرخمیدس. 
أمسك أنت وعاء من الماء، ضعھ في مستودع ماء، فقد نصف وزنھ، فقد أربعة أخماس وزنھ، معنى ذلك أن الماء یدفع نحو الأعلى، لولا ھذه الخاصة لما استخُدم البحر لیكون
أداة اتصال بین القارات، تعبید طریق یكلف ألوف الملایین، أما البحر فھو طرق معبد، الباخرة حمولتھا ملیون طن، الآن یوجد بواخر تحمل ملیون طن، وتسیر في عرض

البحر، وكأنھ طریق ممھد. 

ربنا عز وجل حینما صمم الماء بھذا الدافع القوي نحو الأعلى، ھذا الذي أشارت إلیھ الآیة الكریمة: ﴿وَترََى الْفلُْكَ فِیھِ مَوَاخِرَ لِتبَْتغَوُا مِنْ فضَْلِھِ﴾ الاستیراد والتصدیر، ونقل
البضائع، تحتاج إلى فواكھ، إلى شاي، إلى سكر، إلى حاجات، ﴿لِتبَْتغَوُا مِنْ فضَْلِھِ وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ﴾ .

والحمد � رب العالمین 
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